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التعريب قاطرة الأمة للنهوض
بقلم الأستاذ الدكتور محمود السيّد

بكفـر الكلمة التي ألقيت في الندوة التـي أقامهـا المركـز العربـي للتعريـب والترجمـة والتـأليف والنشـر فـي المركـز الثقـافي 
ية والثقافة والعلوم.وذلك بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المنظمة العربية للترب25/7/2010بتاريخ ةسوس

أيتها الأخوات، أيها الأخوة:
لابــدّ لي في البدايــة مــن توجيــه الشــكر للمركــز العــربي للتعريــب والترجمــة والتــأليف والنشــر 
ولمـديره الأســتاذ الــدكتور زيــد العســاف علــى دعوتـه الكريمــة لإقامــة هــذه النــدوة بمناســبة الــذكرى 

، كما نقدم التهنئـة للسـيد 1970ة والثقافة والعلوم عام الأربعين لتأسيس المنظمة العربية للتربي
الــرئيس بشــار الأســد رئــيس الجمهوريــة العربيــة الســورية بمناســبة الــذكرى العاشــرة لتســلمه قيــادة 

الوطن، وقد تزامنت هذه الذكرى مع ذكرى تأسيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
د عملت على توحيد الفكر بين أبنـاء الأمـة العربيـة وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمة ق

الواحدة بطريق التربية والثقافة والعلوم كما نص على ذلك دستورها، وقد أنجزت خلال العقـود 
تطــوير الأربعــة الماضــية عــدداً كبــيراً مــن المشــروعات التربويــة والثقافيــة والعلميــة مثــل اســتراتيجية 

ية تطــــوير التربيــــة العربيــــة، والخطــــة الشــــاملة للثقافــــة العربيــــة، التربيــــة العربيــــة، ومراجعــــة اســــتراتيج
الطفولــــة المبكــــرة، واســــتراتيجية العلــــوم واســــتراتيجية تعلــــيم الكبــــار ومحــــو الأميــــة، واســــتراتيجية 

والتقانة.
كمــا أنجــزت موســوعة الفكــر التربــوي العــربي الإســلامي، والكتــب المرجعيــة مثــل الكتــاب 

ــــا ــــة، المرجــــع في الرياضــــيات، والكت ــــاب المرجــــع في العلــــوم الطبيعي ــــاء، والكت ب المرجــــع في الفيزي
والكتـاب المرجـع في البيئـة، والكتــاب المرجـع في قواعـد اللغـة العربيــة، والكتـاب المرجـع في تــاريخ 

الأمة العربية، والكتاب المرجع في جغرافية الوطن العربي...الخ.
غــة العربيــة في الحلقــة الأولى مــن وأنجــزت أيضــاً الرصــيد اللغــوي للطفــل العــربي، وكتــب الل

مرحلــة التعلــيم الأساســي، بالإضــافة إلى عــدد مــن الدراســات الــتي تناولــت تطــوير تعلــيم اللغــة 
العربية في الأدب والقواعد النحوية والإملاء والقراءة...الخ.

وعقدت المنظمة مئات الندوات وورشات العمل على نطاق السـاحة القوميـة، بالإضـافة 
اللغة العربية لغير أبنائها ونشر الثقافة العربية في الخارج.إلى تعليم 



2

ولسنا الآن في مجال حصر ما أنجزته المنظمة، وإنما هذا غـيض مـن فـيض، وسـنقف علـى 
موضوع التعريب على أنه قاطرة الأمة للنهوض وهو عنوان ندوتنا، نتعرف أولاً مفهوم التعريـب 

لتنمية، ومن ثمّ نذكر بعض الصوى للنهوض به.لغة واصطلاحاً، ونبين أبعاده في عملية ا
التعريب لغةً 

جــاء في لســان العــرب أن الإعــراب والتعريــب معناهمــا واحــد وهــو الإبانــة، يقــال: أعــرب 
عنــه لســانه وعــرَّب أي أبــان وأفصــح، وعــرَّب عــن الرجــل أي تكلــم بحجتــه، وعــرَّب منطقــه أي 

إذا بينته له، وعرَّبه أي علَّمه العربية، وتعريب هذَّبه من اللحن، ويقال: عرَّبت له الكلام تعريباً 
الاسم الأعجمي أي أن تتفوه به العرب على منهاجها، وعـرُب لسـانه بالضـم عروبـةً أي صـار 

عربياً.
التعريب اصطلاحاً و

لتعمـيم اللغـة العربيـة واسـتخدامها في ميـادين هو إيجاد مقابلات عربية للألفـاظ الأجنبيـة 
ها.المعرفة البشرية كل

وتوسعت دائرة التعريب لتشمل استعمال اللغة العربية لغة قومية في الوطن العـربي للتعبـير 
عــن المفــاهيم واســتخدامَ هــذه اللغــة في التعلــيم بجميــع مراحلــه والبحــث العلمــي بمختلــف فروعــه 

العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم أن التعريـب لا يقتصـر علـى إيجـاد مقـابلات ولقد آمنـت المنظمـة
العربية واستخدامها في ميادين المعرفة البشرية كلها.عربية للألفاظ الأجنبية لتعليم اللغة 

ولا يقتصـــر التعريـــب علـــى الترجمـــة، وإنمـــا يعـــني شموليـــة اســـتعمال اللغـــة العربيـــة في الـــوطن 
الات الحياة تعليماً وإعلاماً واقتصاداً وتجارة وإدارة...الخ.العربي في جميع مج

إنه يعني سيادة اللغة العربية على ساحة الوطن العربي بما يوحـد المشـاعر العربيـة ويجمعهـا 
حــول تاريخهــا وتراثهــا وواقعهــا ومصــيرها، ممــا يجعــل التعريــب عــاملاً جوهريــاً وأساســياً في الخــروج 

المتمثل في التجزئة إلى حرية الوحـدة العربيـة في الصـورة الـتي تؤصـل من دائرة التخلف السياسي 
دور الأمة العربية التاريخي والمصيري.

وء ذلـك كسر طوق التخلف والتحرر من أنواع التبعيات الاقتصادية والتقانية والثقافية. وفي ض
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يكون للتعريب هدفان كما أشار إليهما الأستاذ الدكتور محي الدين صابر رحمه االله وهو المدير 
وهذان الهدفان هما:الأسبق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

خلــق شخصــية إبداعيــة عربيــة تمتلــك القــدرة الذاتيــة علــى إنتــاج العلــم وصــناعة التقانــة -1
».التكنولوجيا«

درة على المشاركة والتفاعل من منطلق متميز.الق-2

فالتعريب ليس قضية لغوية فقط، وإنما هو قضية سياسية تفرض تحدياً قوياً على الأمـة -
العربية، وخياراً بين البقاء في حال من التبعية أو النهوض بالحضارة العلميـة العربيـة مـن 

تمكين الأمة العربية من مواجهة التحديات في هذا العصر ولاسيما التحديات جديد ل
العلميــة والتقانيــة، ذلــك لأن التعريــب يجــب أن يــؤدي إلى تــوطين العلــم وتعريــب الفكــر 

تفتيحاً للمواهب، ومساعدة على الابتكار.ةوالذهني
والسؤال: 

إن «ك لأن اللغــة الأم هــي الـوطن فهــا هــو ذا الفيلسـوف الفرنســي باســكال يقــول: ذلـ-
ويـــرى فيـــه أمـــارة علـــى ،، وكـــان ديغـــول م»وطـــني هـــو اللغـــة الفرنســـية

الانتماء وعلى الشخصية الفرنسية والهوية.
إن لغـتي هـي مسـكني وهـي مـوطني ومسـتقري، «الألمـاني يقـول: » هيـدجر«وها هـو ذا -

ي حــدود عــالمي الحمــيم ومعالمـُـه وهــ
».أرجاء الكون الفسيح

إن الشـــعوب يمكـــن أن «يقـــول: » أخبـــاز يوبوتنيـــا«وهـــا هـــو ذا شـــاعر إســـبانيا الصـــقلي - 
فالشــعب 

».ما يسلب اللسان الذي تركه الأجداد، وعندئذ يضيع إلى الأبدد عنديفتقر ويستبع
حـافظوا علـى صـفاء لغـتكم «يقول مخاطبـاً أبنـاء وطنـه » هوشة مينة«والقائد الفيتنامي 

م حفاظكم على صفاء عيونكم، حذار من أن تضعوا كلمة أجنبية في مكان بإمكانك
».أن تضعوا فيه كلمة فيتنامية

إذا تخلـــت أمــــة عــــن لغتهــــاو -
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بغير اللغة الإنجليزية، ولا أن يكون الفرنسيون بغير الفرنسية، ولا يتصـور يكون الإنجليز 
اً علــى الإنجليــز والفرنســيين أحــد أن يــترك الألمــان لغــتهم للضــعف، ولــيس الأمــر مقتصــر 

تــترخص في أمــر لغتهــا بالســماح بإشــاعة الضــعف نكــاد نعــرف أمــة ذات شــأن وتــاريخ 

».هذه اللغةُ من القوة والانتشار، ومهما كان أهلها من التحضر والتقدم والتفوقتكُ 
وإذا كانــت اللغــة الإنجليزيــة تجتــاح العــالم، وتحتــل المرتبــة الأولى بــين اللغــات الــتي تــدرس -

لغة ثانية في مختلف بـلاد العـالم، فإننـا لا نعـرف بلـداً واحـداً في غـير وطننـا العـربي أقـدم 
و عمــل علــى تــدريس مــواد العلــوم والرياضــيات بغــير لغتــه القوميــة مــن أو حــتى فكّــر، أ

ولم تحل صعوبة الكتابة في اللغة اليابانية أو الصينية أو الفيتنامية، ولم يحَـلُ صـغر حجـم 
ض دول آســيا، ولا مــوات اللغــة العبريــة علــى مــدى بعــض الــدول الأوربيــة، ولا فقــر بعــ

عشرين قرناً، لم يحل ذلك كله دون أن تكـون اللغـة القوميـة هـي لغـة التـدريس في هـذه 
المواضع كافة.

 -
هــامش الحضــارة الإنســانية ولا يســهم فيهــا، بــل في الاقتصــاد والعلــوم والفنــون ويبقــى علــى 

الدينامية المتطورة والمتغيرة باستمرار مثل العلوم والفنون والاقتصاد.
ق التنميـة لا باللغة الأم وحدها يتاح للأمة التقدم العلمي والثقافي والحضاري، وأن طريـ

يتحقــق عــبر الثقافــات الوافــدة، ولا يــؤتي ثمــاره مــن خــلال لغــات الآخــرين، ولكنــه يثُــرى 
مــن تجـــارب الآخــرين بعـــد ترجمتهــا إلى اللغـــة الأم، وهـــذا مــا قامـــت بــه الـــدول المتقدمـــة 
والــدول الحريصــة علــى ذاتيتهــا الثقافيــة وأصــالتها كاليابــان الــتي أغنــت تجربتهــا الحضــارية 
من تجارب الآخرين، ولكنها حافظت على لغتها رمزاً لهويتها، ولم تتخلَّ عنها حتى في 

مها.أوقات هزيمتها واستسلا
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العربيــــة الفصــــيحة الموحــــدّة والموحــــدّة علــــى نطــــاق ومــــن هنــــا كــــان التمســــك بلغتنــــا الأم 
الساحة القومية قاطرة النجاة وسـبيل الأمـة للنهـوض، ذلـك لأن الـوعي بالهويـة القوميـة وبلغتهـا 
العربيــة، هــو الــذي يعصــمنا مــن الانجــراف في مهــاوي التبعيــة، ويحمينــا مــن الانقيــاد المهــين وراء 

ولمة، إذ إن العولمة ليست موجهة نحـو المـال والاسـتهلاك فحسـب، ولكنهـا موجهـة إلى فكـر الع

ومهندســـو العولمـــة يســـتخدمون اللغـــة بوصـــفها وســـيلة للاخـــتراق الحضـــاري للتـــأثير علـــى الهويـــة 
من الداخل للقضاء على الموروث الحضاري الذي هو من ن ثم خلخلتها الثقافية للشعوب، وم

أهـــم مقومـــات الأمـــة، وهكـــذا تتبـــدى العولمـــة غـــزواً ثقافيـــاً متكـــاملاً موجهـــاً إلى الفكـــر والثقافـــة 
ومحورهما اللغة، ويتبدى التعريـب طريـق الأمـة للحفـاظ علـى هويتهـا القوميـة في مواجهـة اجتيـاح 

عـــن أن التعريـــب متعـــدد الأبعـــاد، إذ إن لـــه بعـــداً دينيـــاً وبعـــداً قوميـــاً، التغريـــب والعولمـــة، فضـــلاً 
وبعداً اجتماعياً، وبعداً تربوياً، وبعد أمن قومي، وبعد إبداع وابتكار. وللتعريب الأهمية الكبرى 
في عمليـــتي الوحـــدة والتقـــدم، وهمـــا عمليتـــان متلازمتـــان، لأن الأولى هـــي التحـــرر مـــن التخلـــف 

جزئة، والأخرى التحرر من التخلف التقـاني: مـن التبعيـة الاقتصـادية والتقانيـة السياسي: من الت
والثقافية.

وحماية اللغة العربية لا تكون على المستوى الثقافي فقط، ولكـن علـى المسـتوى السياسـي 
والقومي لأن اللغة العربية تدخل في إطار قضايا الأمن القومي العربي، فأعداء الأمة لا يريـدون 

أن يجمعهم تاريخ واحد ولغة واحدة، ويريدون لأجيالنا أن تتشكل في ظل واقع جديـد للعرب
بلا جذور ولا هوية ولا انتماء.

إن الذي نعانيـه علـى نطـاق السـاحة القوميـة في مجـال التعريـب هـو التلكـؤ وعـدم الحسـم 
رية أول مـــن في هــذا الموضـــوع الهـــام والحيـــوي والمصـــيري لأمتنـــا، وكانـــت الجمهوريـــة العربيـــة الســـو 

وعى هذا الموضوع، فعملت على إنفاذه والبت فيه منـذ مـا يقـرب مـن قـرن كامـل تقريبـاً عنـدما 
لغـــة التـــدريس في الجامعـــة إبـــان الانتـــداب الفرنســـي، » العربيـــة الفصـــيحة«اعتمـــدت اللغـــة الأم 

اب مدير المعارف العـام في المفوضـية العليـا إبـان ذلـك الانتـد» بونور«ولكم كان موقف السيد 
لســتم مخطئــين في اختيــاركم اللغــة «موضــوعياً، إذ إنــه خاطــب أســاتذة الجامعــة الســورية قــائلاً: 

العربيــة للتــدريس، بــل كونــوا واثقــين أنكــم أحســنتم صــنعاً بانتقائهــا، فــإن مــن يزعمــون أن اللغــة 
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العربية غير صالحة للتعبير عن مصطلحات العلم الحاضـر هـم علـى خطـأ مبـين، فالتـاريخ يثبـت 
لغـــة الضـــاد كســـائر اللغـــات الأخـــرى غنيـــة باشـــتقاقها، وكافيـــة بكثـــرة تراكيبهـــا للتعبـــير عـــن أن 

الأفكــار الجديـــدة والارتباطــات الحديثـــة الــتي تـــربط تلــك الأفكـــار. وإن فلاســفة العـــرب حينمـــا 
نقلــوا في القــرن التاســع المــيلادي إلى لغــتهم رســائل أرســطو طــاليس تمكنــوا مــن نقــل العلــوم إلى 

عهد ابن سينا والغزالي وابـن رشـد، فمـا ينكـر أحـد والحـال هـذه أن اللغـة العربيـة لغتهم كما في
واعلمــوا أن انــدفاعكم صــالحة لمماشــاة اللغــات الأخــرى وللتعبــير عــن الأفكــار العلميــة الحديثــة. 

أكــبر دليــل علــى حــذاقتكم -علــى مــا أرى-إلى إيجــاد مؤسســة علميــة كبــيرة عربيــة اللســان هــو
هذه الأداة البديعة التي نحن مدينون لها بكثير من الأعمال الباهرة، وبعدد فظلوا محافظين على

.«
إنني أهنئ العرب وأتمنى ألا يضيعوا هذا الاحترام المقـدر للغـتهم، لأن مـن «ويتابع قائلاً: 

مـه ودمـه، وإنكـم تفهمـتم هـذا يدافع عن لغته يدافع عن أصـله وعـن حقـه وعـن كيانـه وعـن لح
».الأمر جيداً 

وإذا كانــت ســورية قــد اتخــذت القــرار السياســي وطبقتــه عمليــاً في مجــال التعريــب منــذ مــا 
العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة مــا نــزال نســمع صــيحات 

ـــتنطلـــق مـــن بعـــض جامعـــات الـــوطن العـــربي  ،ق التعريـــب مـــن جهـــةتـــدعو إلى التريـــث في تطبي
وصيحات أخرى تدعو إلى التدريس باللغات الأجنبية مكان العربية من جهة أخرى.

ر الـذي تقـدمت بـه إلى مـؤتم» النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة«إطلاق مشروع 
وقد أقره المؤتمر واعتمـده وقـدّم الشـكر للجمهوريـة 2008القمة العربية المنعقد في دمشق عام 

2009

وأوصى مؤتمر سرت في الجماهيرية الليبية بمتابعة تنفيذه.
لقمة العربية المخصص للثقافة قريباً رسم سياسة لغويـة وإننا في ندوتنا هذه نناشد مؤتمر ا

واضــحة تتفــق ودســاتير الــدول العربيــة الــتي تــنص علــى أن اللغــة العربيــة لغتهــا الرسميــة، ممــا يرتــب 
ووضـــع ، ليمـــاً وإعلامـــاً وإدارة واقتصـــاداً عليهـــا تعمـــيم اســـتخدامها في مختلـــف ميـــادين الحيـــاة تع

كفانا تلكؤاً وتسويفاً.برنامج زمني للانتهاء من التعريب و 
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كمــا نناشــد المــؤتمر إصــدار قــوانين لحمايــة اللغــة العربيــة والالتــزام بتطبيــق هــذه القــوانين في 
جميع مناحي الحياة.

1919

قة أيضــاً في وضــع خطــة عمــل وطنيــة اللغويــة العربيــة علــى نطــاق الســاحة القوميــة، كانــت ســبّا
لتمكين ل

السيّد الرئيس بشار الأسد، وحبذا لو تعمل الدول العربيـة كافـة علـى وضـع خطـة عمـل وطنيـة 
للتمكين للغة العربية في كل منها على غرار ما فعلته سورية.

وتتمثل هذه الصوى في:
إصدار القرار السياسي اللازم، وتوفر الإرادة السياسية والحسم والبت في موضوع التعريب.- 1
إصدار القوانين لحماية اللغة العربية في ضوء سياسة لغوية واضحة الأهداف.-2
ان اللغــة الأجنبيــة ذلــك لأن إتقــان اللغـــة الأجنبيــة شــيء واســتخدامها بــديلاً عـــن إتقــ-3

اللغـــة العربيـــة شـــيء آخـــر، إذ إن في إتقـــان اللغـــة الأجنبيـــة دعمـــاً للثقافـــة ورقيـــاً لهـــا في 
ميادين العلم. وأما استخدامها بديلاً عن اللغة العربية فعزل للغة العربية ووأد لها.

خـرى خـير دليـل، إذ ممـا سـاعد اليابـان أن ترقـى بصـناعتها في ولنا في تجارب الأمـم الأ

في الصناعة الأمريكية والأوربية بلغتهم الأم القومية وهي اليابانية.
لسـلاقية، والصـين وروسيا أخذت العلوم الغربية بما فيها المصطلحات وكتبتها بحروفهـا ا

في أمريكـــا أو فرنســـا أو بريطانيـــا يشـــهد علـــى أن الدراســـة 
ة أمام متابعة التخصص الجامعي بلغة أخرى.العلمية باللغة الأم ما كانت أبداً عقب

تأهيــل الأســاتذة للتــدريس بالعربيــة في التعلــيم العــام والجــامعي علــى أن يــتم التركيــز في -4
التعليم الجامعي على:

إتقان اللغة العربية وتعرف ما في التراث العلمي العربي القديم من مصطلحات.-أ
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إتقان اللغة الأجنبية.- ب
إتقان مادة التخصص.-ج
تشـــجيع حركــــة الترجمــــة وتكليـــف جامعــــات الــــوطن العـــربي ترجمــــة أمهــــات الكتــــب في -5

مختلـــف الميـــادين العلميـــة تعزيـــزاً لمـــا يقـــوم بـــه المركـــز العـــربي للتعريـــب والترجمـــة والتـــأليف 
والنشر، وتقديم الدعم المادي الـلازم للمركـز ليضـطلع بـدوره في مجـال التعريـب والترجمـة 

له.تحقيقاً للأهداف المرسومة 
إنشـــاء مركـــز للمصـــطلحات العلميـــة في كـــل جامعـــة، علـــى أن يتـــولى اتحـــاد الجامعـــات -6

بياً، لأن الشخص الذي يتعلم أحد العلوم بلغتـه يعمـل علـى توطين العلم واستنباته عر -7
نقل ما تعلمه إلى هذه اللغة. أما إذا تعلم علماً ما بلغـة أجنبيـة فإنـه ينتقـل مـن محيطـه 
الحضاري والثقافي إلى محيط آخر، ويعد إنتاج نفـر مـن العلمـاء العـرب باللغـة الأجنبيـة 

فيعد غنى وثراء للعربية. إن عمليـة بالعربيةغنى وثراء لتلك اللغة الأجنبية. أما إذا كان
التوطين صعبة ولكنها ليست مستحيلة ولها مردود قومي كبير على المدى البعيد.

وخلاصـــة القـــول إن التعريـــب لا يعـــني الانغـــلاق كمـــا يتخيـــل ذلـــك بعضـــهم، وإنمـــا هـــو 
ريب والانغلاق كارثتان حقيقيتان.انفتاح على الذات والهوية، والتغ

مـــع بـــين الأصـــالة والمعاصـــرة فهـــو الـــذي اعتمدتـــه المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة أمـــا الج
والعلوم في مجالات عملها كافة.


